
الخبـــراء  تكهنـــات  تتزايـــد  لنــدن –   
الذي  بالمســـتقبل  الرياضيين  والمحللـــين 
ستكون عليه كرة القدم ما بعد مرور أزمة 
كورونـــا، خاصة في ما يتعلق بالصفقات 
الكبرى في موســـم التعاقدات والرواتب 
الجنونية التـــي يتقاضاها اللاعبون في 

بعض الدوريات الأوروبية والعربية.
ورغـــم أنه يبـــدو من الســـابق لأوانه 
التكهّن بمسار محدد للعبة الشعبية وأي 
طريق ستســـلك بعد انجلاء الأزمة، إلا أن 
ذلـــك لم يمنع مـــن بروز عـــدة أطروحات 
متباينة وأســـئلة محلّة يطرحها الخبراء 
لكرة  المســـتقبلية  الوضعية  بخصـــوص 

القدم.
من بين هذه الأســـئلة كيف ســـيكون 
وضـــع كرة القدم ما بعـــد كورونا؟ وكيف 
ســـتؤثر هـــذه الأزمة الشـــاملة في هيكلة 
اللعبة الشـــعبية عبر العالـــم؟ وأي تأثير 
لأزمـــة وبـــاء كوفيـــد – 19 علـــى وضعية 
وعقـــود  للاعبـــين  الجنونيـــة  الرواتـــب 

النجوم في بورصة التعاقدات؟
يتداولهـــا  وغيرهـــا  الأســـئلة  هـــذه 
مسؤولو الأندية وكبار المهتمين برياضة 
كـــرة القدم فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
بالتحليـــل والنقـــاش، بـــل إن البعـــض 
منهم يتوقع تغييرا شـــاملا في كرة القدم 

العالمية بعد انجلاء الأزمة.
وفي هذا الإطار حريّ التذكير بما قاله 
مؤخرا كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي لبايـــرن ميونخ الألماني، من أن 
أزمة تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد 
ســـتضع حـــدا لتضخـــم ”غيـــر صحّي“ 

للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم.

وقـــال رومينيغه فـــي تصريح خاص 
لمجلـــة النـــادي ”أي أزمـــة تجلـــب معها 
الفرص. بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات 
مبالـــغ غير صحيـــة منذ زمـــن. فايروس 
كورونا والأزمة التي استحدثها سيؤديان 
إلى إيقاف ’دائما أكثر، دائما أغلى، دائما 
أســـرع'“. وأضاف النجم السابق للفريق 
ســـينظمان  والطلب  ”العرض  البافـــاري 
توازنـــا  ويفرضـــان  الانتقـــالات  ســـوق 

جديدا“.
جيانـــي  السويســـري  واعتـــرف 
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ بأن أزمة كوفيد – 19 قد تقدم 
فرصة لإعـــادة هيكلة عالم كرة القدم وفق 
أســـس صلبة. وقال إنفانتينو ”لا نعرف 
متـــى يمكن للأمور أن تعود إلى طبيعتها 
(..) لننظـــر إلى الفـــرص المتاحة. يمكننا 
ربمـــا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال 
التراجع خطـــوة إلى الخلف (..) عدد أقل 
من الـــدورات، ربما بعدد أقـــل من الفرق، 

لكن بشكل أكثر توازنا“.

مقاربة واقعية

تتبايـــن رؤيـــة البعض في تفســـير 
هذا النـــوع من التصريحات لمســـؤولين 
كبيريـــن فـــي لعبـــة كـــرة القـــدم، كلّ من 
موقعـــه. فالموقف الأول صـــادر عن لاعب 
كبيـــر ورئيس ناد عريـــق يتكهن بوضع 
”صحي“ جديد للعبـــة الجماهيرية يكون 
أقل ”تضخمـــا“، فيما ذهـــب الثاني إلى 
الاعتـــراف بأن أزمة وقف النشـــاط تمثل 
فرصـــة مثاليـــة لإعادة هيكلة كـــرة القدم 
وفق أســـس وقواعد جديدة.ويرى بعض 

المحللـــين أن مقاربة الرئيـــس التنفيذي 
لبايـــرن حول تغير مســـتقبل كـــرة القدم 
تلوح أكثر واقعية قياسا بما كشفت عنه 
هـــذه الفترة مـــن وقف النشـــاط الكروي 
حـــول العالم وما تركته من تأثيرات على 

اللاعبين وسوق الانتقالات.
وســـرعان مـــا بـــدأت هـــذه المقاربة 
تتكشـــف فـــي أول الطريـــق، إذ تزايـــد 
الهوس في معظم الدوريات الكبرى حول 
المطالب الملحة بخفـــض رواتب اللاعبين 
وبـــدأ التملمـــل يشـــقّ صفـــوف الأندية 
الكبرى مثل برشلونة وبعض الأندية في 
إيطاليا، فيما يتواصل الجدل بأكثر حدة 
داخـــل أندية الـــدوري الإنجليزي التي لا 

تزال تبحث عن أرضية محددة للتوافق.
ويفســـر ذلك من وجهة نظر المحللين 
الرياضيـــين بعدم قدرة هـــؤلاء اللاعبين 
الذين يتقاضون رواتب خيالية ووجدوا 
أنفســـهم أمام خيار صعب، إما التقليص 
في رواتبهم وإما أن يكونوا تحت طائلة 
الانتقادات، على مســـايرة هـــذا الوضع. 
فيمـــا يعاني الكثير منهم من أزمة انتقال 
بســـبب العقود الخياليـــة التي أمضتها 
بعض الأندية لجلبهم على غرار الفرنسي 
بول بوغبـــا لاعـــب مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي أو نيمار لاعب باريس ســـان 

جرمان الفرنسي.
وفي إنجلتـــرا رغم المطالـــب المنادية 
بضرورة خفض رواتب اللاعبين، لا يزال 
الموقف ضبابيا بين الأندية والمســـؤولين 
بشـــأن هذه القضية التـــي أرّقت الجميع 

ووصل صداها إلى الدوائر الحكومية.
ومـــع تمتعهم بعقـــود تبلـــغ قيمتها 
أرقاما خيالية، يتعـــرض اللاعبون دائما 
إلى الانتقادات على هذه الرواتب الهائلة، 
كما انضم مات هانكوك وزير الصحة في 
المملكـــة المتحدة إلـــى المطالبين بضرورة 
اســـتقطاع اللاعبـــين جزءا مـــن رواتبهم 

لصالح جهود مكافحة كورونا.
ولا تتوقـــف الوضعية حول اللاعبين 
الناشـــطين فـــي دوريـــات كبـــرى بل إن 
بعض الدوريـــات العربية طالبت لاعبيها 
بضـــرورة خفض رواتهم للتكيّف مع هذه 

الأزمة التي يسببها وقف النشاط.
وفـــي حـــين تبـــدو المســـألة معقـــدة 
بالنســـبة للبعض، إلا أن آخرين يعتبرون 
أن قـــرار خفـــض الرواتـــب ســـتكون له 
ارتدادات عكســـية على اللاعبين أنفسهم 
الذيـــن يتخوفـــون من الســـير فـــي هذه 

الخطوة.
لكن في وضعية كالتي تمر بها معظم 
الدوريات من المهمّ تضافر جهود الجميع 
وتحمل قدر أكبر من المســـؤولية بحسب 
إقـــرار رئيس الاتحـــاد الإنجليـــزي لكرة 
القدم كلارك غريغ الذي حذر من تداعيات 

مالية كبيرة لأزمة كورونا، وأنها قد تؤدي 
إلى تدمير الأندية والبطولات الإنجليزية 
في حـــال لم يبـــد المعنيـــون اســـتعدادا 

”لتشارك الألم“.
وقـــال كلارك ”نواجـــه خطر خســـارة 
أنديـــة وبطولات في ظـــل الانهيار المالي. 
في ظـــل هذه المحنة غير المســـبوقة، على 
أصحاب المصالح من لاعبين، مشـــجعين، 
أنديـــة، مالكـــين وإدارات أن يرتقـــوا إلى 
مستوى المســـؤولية ويتشاركوا الألم من 

أجل إبقاء اللعبة حيّة“.
ولكن رغـــم هذه الدعـــوات الصريحة 
إلى تحمّل الجميع مسؤولياتهم في ظرف 
دقيق تمر بـــه كرة القـــدم الأوروبية، فإن 
التباين في وجهات النظر بشـــأن خفض 
رواتـــب اللاعبين لا يـــزال يطغى على جل 
البطـــولات في أوروبـــا وأيضا في معظم 
الدوريـــات العربية التي ســـارت في هذا 

الاتجاه.

قضية معقدة

يـــرى محمـــد العرقوبـــي، الصحافي 
الرياضـــي ومراســـل وكالـــة رويترز في 
مكتب تونس، أن أغلـــب الأندية العربية، 
باســـتثناء دوريـــات الخليـــج العربـــي، 
غارقة فـــي أزمات مالية خانقـــة، معتقدا 
أن الوضع سيتدهور أكثر إذا ما تواصل 

وقف النشاط لأطول فترة ممكنة.
تصريـــح  فـــي  العرقوبـــي  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”تواجـــه الأنديـــة صعوبات 
في خلاص مســـتحقات اللاعبين وسيزيد 
الوضع ســـوءا في الوقت الحالي خاصة 
بالنســـبة إلـــى أنديـــة ولاعبـــي الصـــف 
الثانـــي“. وأضـــاف أن ”هـــذه الوضعية 

ســـتتعمق أكثر في غياب عوائد 
البث التلفزيوني“.

نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
فإن  المحللين  مـــن  البعض 
هذه الأزمـــة التي فرضتها 

جائحة 
فايروس كورونا رغم 

التعقيدات التي تحملها 
إلا أنه سيكون لها أثر 

بالغ من أجل تدخل 
أكبر من الفاعلين 
فيها، وخصوصا 

الاتحادات الكبرى 
(فيفا وويفا) لرسم 

خارطة جديدة 
لكرة القدم 

مستقبلا.
هذه المسألة 
شديدة التعقيد 

قياسا بالأثر السلبي الذي 

ســـتتركه في نفوس اللاعبـــين في بعض 
الأنديـــة الكبـــرى، علـــى غرار برشـــلونة 
الإســـباني أو ريـــال مدريـــد، والذيـــن لم 
يتعودوا على فكـــرة أن تخفض رواتبهم 
إلى مســـتويات قياسية. لكنها في المقابل 
تبـــدو مرتبطـــة بوضعيـــة أكثـــر تعقيدا 
بالنســـبة إلى الموظفين من غير اللاعبين 
داخـــل الأنديـــة والذين أثـــارت القرارات 
التي اتخذتها بعض أندية الدوري الممتاز 

بشأنهم ردود فعل قوية.
ويقـــول الصحافـــي الرياضـــي مراد 
البرهومي في تصريـــح لـ“العرب“، ”دون 
شـــك فإن تداعيات أزمة كورونا ســـتكون 
كبيرة وواضحة على جميع المجالات التي 
تهمّ كرة القـــدم. اللاعبون أولا لكن الأكيد 
أيضا أن أثرها الســـلبي سيطول العديد 

من الموظفين داخل الأندية“.
ويضيف البرهومي أن ”من تداعيات 
هذه الأزمة أيضـــا تراجع عائدات الأندية 
وخاصة في أوروبـــا. فهذه الفرق تعيش 
البـــث  حقـــوق  عائـــدات  علـــى  أساســـا 
التلفزيوني الضخمة ومع توقف النشاط 
واســـتمراره لفتـــرة طويلة ســـيكون من 
الصعـــب علـــى أصحـــاب حقـــوق البث 
التلفزيونـــي الإيفـــاء بالتزاماتهـــم تجاه 
الاتحـــادات القارية والمحليـــة، وفي هذه 
الحلقـــة المترابطة ســـيتهاوى معدل نمو 
الأندية التي ســـيصعب عليهـــا التوفيق 
بين تقوية اقتصادياتها والقيام بحملات 

انتداب مستمرة“.
وفـــي مثال صارخ علـــى الجدل الذي 
خلفه قرار خفض الرواتب في برشـــلونة 
الإســـباني، مـــا فجرته هذه المســـألة من 
توتـــر كبير بـــين ميســـي وإدارة الفريق 
تجاوز صـــداه أروقة ”كامـــب نو“. ورغم 
الأنفـــة الكبيرة التي أبداهـــا قائد الفريق 
الكتالونـــي ليونيـــل ميســـي فـــي تحمل 
جميع اللاعبين للمسؤولية من أجل دعم 
الفريق في مواجهة الأزمة التي خلفها 
وباء كورونا، إلا أنها كشفت امتعاض 
هـــؤلاء من القرار الذي اتخذته الإدارة 
عندمـــا  تصرفهـــم  وعـــرّى 
يتعلق الأمر بالمسّ من 

رواتبهم.
وتوجه 
ميسي 
بانتقادات 
لاذعة إلى 
رئيس إدارة 
برشلونة 
جوسيب 
ماريا 
بارتوميو، 
زاعما أن 
اللاعبين هم 

أول مـــن طالبوا بخفـــض رواتبهم ولقي 
مساندة واسعة من زميله لويس سواريز.
وطــــرح تعليق المنافســــات الرياضية 
ومنهــــا كرة القــــدم فــــي الفتــــرة الراهنة 
علامــــات اســــتفهام بشــــأن القــــدرة على 
2020 وطنيــــا  اســــتئناف موســــم 2019 – 
وقاريا، ومســــألة عقــــود اللاعبــــين التي 
تنتهــــي فــــي 30 يونيو في حــــال اضطرت 
الأندية إلى اســــتكمال الموسم إلى ما بعد 

هذا الموعد.
وفي مســــعى منه إلــــى حلحلة الأزمة 
دعا الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم الأندية 
واللاعبين إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن 
خفض الرواتــــب. وأوصى فيفــــا بتمديد 
عقــــود اللاعبين إلى ما بعــــد نهاية يونيو 
فــــي انتظار نهاية الموســــم الكروي مع ما 

يتطلبه ذلك من تأخير فترة الانتقالات.
وكشــــف مصــــدر مقــــرب مــــن فيفا أن 
الأخيــــر طلب من الأنديــــة واللاعبين إبرام 
الاتفاقات بشأن الرواتب، وأوصى بتمديد 
العقود حتى نهاية الموسم الكروي في حال 
اســــتئنافه وذلك في مجموعــــة توجيهات 
أعدهــــا بالاتفــــاق مع الاتحــــادات القارية، 

تشمل تأجيل فترة الانتقالات أيضا.

تعديل الميزان

 19  – كوفيـــد  جائحـــة  أن  فيفـــا  رأى 
علـــى عائدات  تتســـبب في ”تأثيـــر كبير“ 
الأندية وأن على كـــرة القدم كما القطاعات 
الأخـــرى ”إيجاد حلـــول عادلـــة ومتوازنة 
للطرفـــين“. وأوضـــح فـــي توجيهاتـــه أنه 
يحـــض ”الأندية واللاعبين على العمل معا 
للتوصل إلى اتفاقـــات وحلول خلال فترة 

توقف (منافسات) كرة القدم“.
وأوضـــح فيفا أنه في حال عدم توصل 
الأطـــراف إلى اتفاق ورفعت المســـألة إليه، 
فهو ســـينظر في الأمر بناء على اعتبارات، 
هـــي ”ما إذا قـــام النـــادي بمحاولة جدية 
من أجل التوصـــل إلى اتفاق مع اللاعبين، 
للنـــادي،  الاقتصـــادي  الوضـــع  ماهيـــة 
تناســـبية أي تعديـــل في عقـــود اللاعبين، 
الدخل الصافي للاعبين بعد أي تعديل في 
العقـــود، وما إذا تم التعـــادل مع اللاعبين 

بالتساوي أم لا“.
ورأى الاتحـــاد الدولي أنـــه ”من خلال 
هـــذه الطريقـــة، يأمـــل فيفا أنه ســـيكون 
قـــادرا على إيجاد حلول عادلـــة ومتوازنة 
لصالـــح الطرفين“. وأوضـــح مصدر مقرب 
مـــن فيفـــا أن تنفيـــذ التوصيـــات يبقـــى 
والقوانـــين  المعنيـــة  بالأطـــراف  مرتبطـــا 
المحلية والعقـــود التي تنظـــم العلاقة في 
مـــا بينها، لكنهـــا ”مهمة وكانـــت منتظرة 
نظرا للســـلطة المعنوية القوية التي يتمتع 
بهـــا“ الاتحاد. ورغـــم التبايـــن الكبير في 

رواتـــب اللاعبـــين، الذي تكشـــفه ســـنويا 
الإحصائيات والشـــركات المهتمة بالبحث 
والتدقيق في القيمة الســـوقية لهؤلاء، إلا 
أن ذلـــك لا يمنع من وجـــود هوّة كبيرة في 
رواتب نجـــوم كرة القدم طبعت لســـنوات 
طويلة معظم الدوريات الأوروبية والعربية 
أيضا. وأثرت هذه الهوة ســـلبا على سوق 
التعاقـــدات وأصبحت تنـــذر بأزمة كبيرة 
في مســـتوى انتقال اللاعبين بين الأندية، 
وإلا بماذا يفسّر تراجع الأندية الكبرى عن 
خوض غمار الميركاتو الصيفي والشـــتوي 

في السنوات الأخيرة؟

وفــــي هذا الإطــــار يقــــرّ البرهومي بأنه 
”من المؤكــــد أن ســــوق التعاقدات ســــتتأثر 
بشدة خلال الســــنوات القادمة، إذ أن أغلب 
الأنديــــة التــــي تكافح من أجــــل التعامل مع 
الوقــــف القســــري لكافة الأنشــــطة لن يكون 
بمقدورها المغامرة مســــتقبلا ماليا والقيام 
بصفقات كبرى ما يجعل التعاقدات تشــــهد 

ركودا كبيرا“.  
ويضيف أن ”الأزمــــة لا تتعلق بالأندية 
الأوروبيــــة فحســــب بــــل ستشــــمل أيضــــا 
الدوريات العربية التي تعاني من مشــــاكل 
ماليــــة ســــيزيد مــــن حدتهــــا هــــذا الوضع 
الاستثنائي، وهذا المعطى الخطير قد ينبئ 
بتهــــاوي عدة أنديــــة وربما إفلاســــها، بما 
أن البلدان ســــتلجأ بعد انجــــلاء الأزمة إلى 
معالجة الآثــــار الاقتصادية قبل التفكير في 

دعم الأندية“.
ويــــرى العرقوبــــي أن اســــتمرار وقف 
النشــــاط ســــيؤدي إلى لخبطة فــــي مواعيد 
البطــــولات الكبــــرى، إضافة إلــــى انتقالات 
اللاعبين خصوصا الذيــــن تنتهي عقودهم 
فــــي فترة الانتقــــالات الصيفيــــة. ويقول إن 
”اســــتمرار الأزمة ربما ســــيؤدي إلى إفلاس 
العديد من الأندية وهنــــاك من أعلن بالفعل 

إفلاسه بسبب وقف النشاط“.
أزمة شائكة تعيشها كرة القدم العربية 
والعالمية في ظل أزمة كورونا خصوصا في 
حال تواصل وقف النشاط لفترة أطول، لكن 
آفاقها تبــــدو واعدة في حال تم الاشــــتغال 
على كيفية الاســــتفادة من آثــــار هذه الأزمة 
وتطويعها أساســــا لردم الهــــوة في رواتب 
اللاعبين والقيمة التعاقدية الفلكية لبعض 

النجوم.

أيّ مستقبل لكرة القدم ما بعد كورونا
وقف النشاط فرصة لإعادة هيكلة اللعبة الشعبية

دفع وقف النشاط الرياضي بسبب 
ــــــا إلى رســــــم  ــــــاء كورون تفشــــــي وب
تصــــــورات متباينة حول مســــــتقبل 
كرة القدم ما بعــــــد انجلاء الكارثة، 
ــــــا، في وقــــــت يرى  ــــــا وأوروبي عربي
ــــــراء أن مثل هذه  ــــــه محللون وخب في
الأزمات كثيرا ما تتيح الفرصة أمام 
المســــــؤولين من أجل إعــــــادة هيكلة 
اللعبة الشــــــعبية وفق قواعد وأسس 
صلبة، خصوصا ما يتعلق ببورصة 

التعاقدات ورواتب اللاعبين.

بوغبا.. عالق بين خيارين بسبب قيمة عقده

الأحد 222020/04/12
السنة 42 العدد 11675 رياضة

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الكثير من اللاعبين يعانون 
من أزمة انتقال بسبب 

العقود الخيالية التي 
أمضتها بعض الأندية 

لجلبهم على غرار بول بوغبا 

هوس في الدوريات الكبرى 
من خفض رواتب اللاعبين، 
فيما يسود جدل حاد أندية 
الدوري الإنجليزي للتوافق 

على هذا المطلب

ي غياب عوائد
.

نظـــر  ة 
فإن  للين 
 فرضتها 

غم 
تحملها 
أثر
ل

 
م

بي الذي

الأنفـــة الكبيرة التي أبداهـــا قا
ف ليونيـــل ميســـي الكتالونـــي
جميع اللاعبين للمسؤولية من
الفريق في مواجهة الأزمة ال
وباء كورونا، إلا أنها كشفت
هـــؤلاء من القرار الذي اتخذ
تصرفهـــ وعـــرّى 
الأمر يتعلق
رواتبهم.

رئ

اللا
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